
الاعتراف: هادي العامري يرى فشلا 

في كل منظومة الحكم في العراق

 بغداد - فشـــلت كل منـــاورات الطبقة 
الانتفاضة  امتصـــاص  فـــي  السياســـية 
الواســـعة للعراقيين، وهو ما دفع بهادي 
العامـــري، زعيـــم ائتلاف الفتـــح، التكتل 
البرلماني الذي يقـــف وراء حكومة عادل 
بالعجـــز  الاعتـــراف  إلـــى  عبدالمهـــدي، 
والفشـــل، والدعوة إلى تغييـــر منظومة 

الحكم.
يأتـــي هذا في وقت فشـــلت فيه إيران 
والمرجعيـــة الدينيـــة في إنقـــاذ العملية 
السياســـية المتهاوية في مواجهة موجة 
شعبية واسعة لم تعد تخضع لأي ضغوط 
دينيـــة أو طائفيـــة أو سياســـية. واعتبر 
هادي العامري أن النظام البرلماني فشل، 
مشيرا إلى ضرورة إعادة صياغة العملية 
السياسية لنزع فتيل أزمة الاحتجاجات.

أزمـــة  حـــل  إن  العامـــري  وقـــال 
الاحتجاجات الحالية يكمن في ”ضرورة 
إعـــادة صياغـــة العملية السياســـية من 
جديد، تحت ســـقف الدستور، ومن خلال 

إجراء تعديلات دستورية جوهرية“.
البرلمانـــي  ”النظـــام  أن  وأضـــاف 
ثبـــت فشـــله ولـــم يعـــد يجـــدي نفعـــا، 
ولذلـــك لا بد مـــن تعديله إلـــى نظام آخر 
العامـــري  وأشـــار  وضعنـــا“.  يناســـب 
إلـــى أن ”الحكومات المحليـــة (مجالس 
المحافظـــات والمحافظيـــن) هي الأخرى 
ثبـــت فشـــلها أيضـــا، ولا بـــد مـــن إلغاء 
مجالس المحافظـــات وأن يكون انتخاب 

المحافظ مباشرة من قبل الشعب“.
ويعتقـــد مراقبون عراقيـــون أن هذا 
الاعتراف يعكس غيـــاب الحلول والعجز 
عـــن إدارة شـــارع غاضب كانـــت الطبقة 
السياســـية تعتقـــد بأنهـــا قـــادرة علـــى 
ترويضه تحت وقع الشـــعارات الطائفية 
والتخويـــف مـــن الإرهـــاب أو ”المؤامرة 

الأميركية الإسرائيلية“.

لكنهم حذروا من أن هذا الاعتراف قد 
يكـــون مناورة مرحلية للبحث عن تحميل 
النظام البرلماني مسؤولية الفشل وليس 
الأشـــخاص الذيـــن حكموا، فـــي محاولة 
لفتح باب جديد للتحايل على الشعب عبر 

تجربة النظام الرئاســـي حتى يســـتمروا 
في الحكم لفترة أخرى.

وباتـــت شـــخصيات محســـوبة على 
إيـــران تطالـــب بالتخلـــي عـــن النظـــام 
البرلماني واســـتبداله بالنظام الرئاسي 
تحت مبرر أعطونا الفرصة لنحكم وحدنا 
بزعـــم أن ”المحاصصـــة الحزبية“ تعيق 
تنفيذ المشـــاريع وتعيق تمرير القوانين 
والقـــرارات عبـــر البرلمان الـــذي يوجه 

الحكومة.
لكن أوســـاطا سياسية عراقية مطلعة 
تعتقد أن النظام الرئاســـي قد يكون حلا 
إيرانيا لحالة العراق، وأن الأمر لا يتعلق 
برغبة في تغيير النظـــام البرلماني، وإلا 
لمـــا كان الأمـــر قـــد طرح الآن مـــع فقدان 
الســـيطرة علـــى الاحتجاجـــات، وهو ما 
يشير إلى أن هذا الطرح جزء من مناورة.

وحذرت هذه الأوســـاط من أن إيران، 
مثل كل أزمة، تســـعى إلـــى تحويلها إلى 
فرصة وبدلا من تغيير النظام السياسي، 
تســـعى لاســـتبداله بمـــا يعـــزز مركزية 
الحكم، أي إعادة الســـيطرة بشكل مغاير 

وتجديد أدوات النفوذ.

وكان رئيـــس ائتلاف دولـــة القانون 
نـــوري المالكـــي قـــد أقـــر، مـــع صعود 
الاحتجاجات، بأن ”النظام الرئاســـي هو 
الأصلـــح في العراق“، وذلـــك تعليقا على 
شـــعار إســـقاط النظام السياســـي، الذي 

ينادي به المحتجون.
ولا يتحـــدث المالكـــي بمفـــرده عـــن 
أهمية النظام الرئاســـي للعراق، إذ يلقى 
عونـــا كبيرا مـــن قيس الخزعلـــي، زعيم 
حركـــة عصائب أهل الحـــق، الذي يعتقد 
بـــأن مركـــزة الســـلطات فـــي يـــد رئيس 
الجمهورية، ستريح النخبة الشيعية من 

القلق الذي يسببه السنة والأكراد.
ويعتقـــد محللـــون بأن ســـعي حلفاء 
إيران إلى تغيير شـــكل النظام السياسي 
وتحويله إلى رئاســـي، هدفه الســـيطرة 
علـــى الحكـــم، ومنع الأكراد والســـنة من 
الاشـــتراك معهـــم في تقاســـم الحصص. 
لكن ذلك يبدو مستبعدا في ظل الضغوط 
الشعبية ومخاطر أن يتحول العراق إلى 

ساحة صراع طائفي.
وكانـــت الأحزاب الحليفـــة لإيران قد 
خسرت ورقة كانت تناور بها لامتصاص 

غضـــب المحتجين، وهي ورقة المرجعية 
الدينية التي وجدت نفسها بلا مصداقية 

بعد سقوط كل وعودها.
ولـــم تعد توجيهات رجـــل الدين علي 
السيســـتاني تحـــوز علـــى الأهمية التي 
كانت لها في ســـنوات سابقة، خاصة أن 
هدفها الرئيسي كان الحفاظ على الوضع 
الحالي وتبني إصلاحات جزئية لتحسين 
صورة الأحزاب الطائفية التابعة لإيران.

النـــواب  مجلـــس  رئيـــس  ووجـــد 
(البرلمان) محمد الحلبوســـي (الســـني) 
نفســـه مجبـــرا علـــى البحث عـــن إعادة 
الاعتبـــار للمرجعية كونه مســـتفيدا من 
نفوذهـــا فـــي رعاية نظـــام المحاصصة. 
وتعهـــد الحلبوســـي بالالتـــزام الكامـــل 
”بالخارطـــة التـــي وضعتهـــا المرجعية“ 
أن  مـــع  بـ“الرشـــيدة“،  وصفهـــا  التـــي 
العراقيين لم يروا فـــي حديث المرجعية 

أي خارطة طريق للخروج من الأزمة.
وقـــال إن البرلمان ســـيعمل بشـــكل 
مكثف ومتواصل من أجل مطالب الشعب، 
دون ضغط خارجي أو إرادات شـــخصية 

أو حزبية.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا 
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

الرئيس هادي ينقلب على 

الخط المناوئ لاتفاق الرياض 

داخل الحكومة اليمنية
  عــدن - كشــــفت مصــــادر ”العرب“ عن 
لقاء عاصــــف ضم الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي ومستشاريه وأبرز قيادات 
الشرعية، الأسبوع الماضي، وأبلغهم بأن 
الاتفاق بات أمرا واقعا ولا يمكن التنصل 

منه وأن عليهم التعامل معه كأمر واقع.
وخفتت أصوات المناوئين للاتفاق في 
الاجتماع باســــتثناء نائب رئيس مجلس 
النــــواب عبدالعزيــــز جباري الــــذي أبدى 
اعتراضــــه على بنــــود الاتفاق. وأشــــارت 
المصادر إلى أن الجباري إلى جانب وزير 
الداخلية أحمــــد الميســــري ووزير النقل 
صالح الجبوانــــي يمثلون التيار الرافض 
للاتفاق بعد لقاءاتهم السرية التي عقدوها 
في العاصمة العمانية مســــقط مع ضباط 

قطريين وعمانيين وقيادات حوثية.
وســــيتم الإشــــهار الرســــمي لاتفــــاق 
العاهــــل  برعايــــة  الثلاثــــاء،  الريــــاض، 
الســــعودي الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز 
وحضــــور ولي العهــــد الســــعودي الأمير 
محمد بــــن ســــلمان وولي عهــــد أبوظبي 
الشــــيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس 
اليمنــــي عبدربه منصور هادي والمبعوث 
الأممــــي مارتــــن غريفيث وســــفراء الدول 
الـ19 الراعية للســــلام في اليمن، ومشاركة 
قادة فــــي الحكومة والمجلــــس الانتقالي 

ومكونات جنوبية أخرى داعمة للاتفاق.
وكتــــب معمر الإريانــــي، وزير الإعلام 
فــــي الحكومــــة اليمنية، فــــي تغريدة على 
تويتر، أن مراســــم التوقيع الرســــمي على 
اتفاق الرياض ســــتتم، الثلاثــــاء، برعاية 
مــــن العاهــــل الســــعودي الملك ســــلمان 
وحضور الرئيس اليمني وقيادات الدولة 
والشــــخصيات  والأحــــزاب  والحكومــــة 

السياسية والاجتماعية.
ولفتت المصــــادر إلــــى أن الاتفاق تم 
التوقيــــع عليه بالفعل من قبل نائب رئيس 
الوزراء اليمني عبدالله الخنبشــــي ممثلا 
عن الشرعية، وناصر الخبجي عضو وفد 
المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في 
حوار جدة الذي رعته الحكومة السعودية.
واعتبــــر أنــــور قرقاش، وزيــــر الدولة 
للشــــؤون الخارجيــــة فــــي الإمــــارات، أن 
تحالف الحــــزم بقيادة الســــعودية ”أثبت 
حضوره العســــكري والسياســــي وحافظ 
على التوازن الاســــتراتيجي في المنطقة، 
وأن مراسم توقيع اتفاق الرياض بجهود 
ســــعودية اســــتثنائية دليل علــــى حيوية 

التحالف وقدراته وأهميته“.
وأضــــاف في تغريدة علــــى تويتر بعد 
الإعلان عــــن موعد إشــــهار الاتفــــاق بين 

الفرقاء اليمنيين بشكل رسمي أن ”تحالف 
الحزم عمق اســــتراتيجي عربي ضروري 

في ظروف إقليمية حساسة“.
اليمنيــــة  الحكومــــة  ممثلــــو  وكان 
وقياديون في المجلــــس الانتقالي أجروا 
محادثات ومناقشات ســــرية بوساطة من 

الرياض في مدينة جدة السعودية.
وقالت المصــــادر إن تيارا قويا داخل 
الشــــرعية والجيش الوطني الذي يهيمن 
عليه حزب الإصلاح، وقف خلف التحركات 
العسكرية الأخيرة التي استهدفت مديرية 
أحور بمحافظة أبيــــن وهدفت إلى تفجير 
الموقف العســــكري وإفشــــال الاتفاق غير 
أنهــــا تراجعــــت أمــــام ضغــــوط التحالف 

العربي بقيادة السعودية.
ويعتقد مراقبــــون أن التحديات التي 
ســــتواجه اتفــــاق الريــــاض مــــا زالت في 
مهدها مــــع بــــروز دور التيــــار الإخواني 
الرافــــض للاتفــــاق ورهانــــه علــــى إفراغ 
الاتفاق مــــن محتواه وخلــــق الأزمات في 
كل محطــــة من محطات تنفيذه، مشــــيرين 
إلــــى أن نجاح اتفاق الرياض يســــتوجب 

إضعاف هذا التيار ونزع مخالبه.
ووفقــــا للاتفاق ســــتعمل لجنة ثلاثية 
مشــــكلة من التحالف العربــــي والحكومة 
الجنوبي  الانتقالــــي  والمجلس  اليمنيــــة 
علــــى إعادة هيكلة مؤسســــات الشــــرعية 

السياسية والعسكرية.
وهــــذا الوضع هو الذي يخشــــى تيار 
الإخــــوان مــــن تأثيره على حالــــة الهيمنة 
التــــي فرضها حزب الإصــــلاح والقيادات 
المرتبطــــة بقطــــر على قرارات الشــــرعية 
ووجهتهــــا نحــــو الصــــدام مــــع التحالف 
العربي والمكونات السياسية الفاعلة في 
المشهد مثل المجلس الانتقالي والمؤتمر 

الشعبي العام.
وينــــص الاتفاق على تشــــكيل حكومة 
جديــــدة مــــن 24 وزيــــرا بالتوافــــق بيــــن 
الأطــــراف الموقعــــة على الاتفــــاق وإعادة 
هيكلة مؤسسات الجيش والأمن، وتجويد 

مستوى الحكومة.
وتعيــــد مضاميــــن الاتفــــاق التــــوازن 
إلى مؤسسات الشــــرعية وتحدّ من تغول 
بعض الأطراف، حيث ستخضع القرارات 
المكونــــات  كافــــة  ومشــــاركة  للتوافــــق 
والأطراف الفاعلة في معســــكر الشــــرعية 
الذي سيتســــع لقوى أخــــرى فاعلة كانت 
خــــارج معادلة القــــرار نتيجة اســــتحواذ 
حزب الإصــــلاح علــــى القرار السياســــي 
بمشــــاركة شــــخصيات نافــــذة مقربة من 

مؤسسة الرئاسة.
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انتفاضة تضيء مستقبل العراق

السعودية الجديدة تغير برامجها التعليمية للتأكيد على الهوية الوطنية

 الرياض - شـــرعت الســـعودية مؤخرا 
في إحداث تغييرات جذرية على المناهج 
المســـتويات  جميع  طالـــت  المدرســـية، 
تقريبا. وتؤكد الكتب المدرسية الجديدة 
على الالتزام بالتعبير عن الفخر بالانتماء 
إلـــى الســـعودية، ورســـم ملامـــح خلاف 
بيـــن رؤيـــة المملكة للفكـــر الديني وبين 

تصورات التيارات المتشددة.
وركّـــزت التغييـــرات فـــي المناهـــج 
”التاريـــخ“  مادتـــي  علـــى  المدرســـية 
والمواطنة“،  الاجتماعيـــة  و“الدراســـات 
حيـــث تشـــمل المادتـــان بعـــض الرؤى 
القيـــادة  تدعمهـــا  التـــي  الإصلاحيـــة 

السعودية الجديدة. 
كمـــا ركزت على تأكيـــد مفهوم الدولة 
وكســـر  المحلية  الهوية  وخصوصيـــات 

الصـــورة القديمة التي تنظـــر إلى تمثل 
الإسلام من بوابة الخلافة فقط.

ويســـلط المنهج الجديد الضوء على 
خصـــال المواطـــن الســـعودي الصالـــح 
ومســـؤوليته تجـــاه الدولة. وفـــي مادة 
”الدراســـات الاجتماعيـــة والمواطنـــة“، 
توصـــف المواطنة بـ“الانتمـــاء إلى دولة 
ودعم قيمها ومبادئها والتمتع بالحقوق 
والالتـــزام بالواجبـــات والـــولاء للقيادة 

والأمة لتعزيز الأمن والازدهار“.
ويتعـــرف التلاميـــذ علـــى واجبـــات 
المواطن الســـعودي خلال الصف الرابع، 
حيـــث يتعلمـــون التمييز بيـــن المصادر 
الأولية والثانويـــة لحمايتهم من الوقوع 
ضحايـــا لتداول الأخبـــار المزيفة أو غير 
الدقيقة، في مسعى لمحاصرة التأثيرات 

الســـلبية التي يتم تســـريبها عبر مواقع 
التواصل، والتي تشـــتغل عليها حركات 
متشـــددة مثل جماعة الإخـــوان وداعش 
والقاعدة، وهي المنظمات التي صنفتها 

السعودية كجماعات إرهابية.
واســـتمرت الكتب المدرسية الدينية 
كما هي عليه، رغم التغييرات التي أدخلت 
على المناهج الدراســـية، إذ تبقى الهوية 
الدينية وصورة المملكة باعتبارها ”مهد 
الإســـلام“ على حالهما، وهـــو ما ذكر في 

الصفحات الأولى من الكتب الجديدة.
الخطـــوة  هـــذه  أن  الواضـــح  ومـــن 
محسوبة حتى لا تعطي مبررا للمتشددين 
الذين ما زال لهم نفوذ في مواقع مختلفة 
بالمملكـــة ليهاجمـــوا الإصلاحـــات التي 

بدأت تأخذ طريقها للتنفيذ.

ويشـــير انتقـــاد الكتـــب المدرســـية 
عادة إلى المحتـــوى الديني القديم الذي 
يتعـــارض مـــع نمـــط الحياة الســـعودي 

الجديد ومشروع التحول في المملكة. 
وأعطى اهتمـــام الحكومـــة المتزايد 
بتأثيـــر الإخوان المســـلمين علـــى نظام 
التعليـــم داخل الدولة المزيد من الحوافز 
لإدخال التعديلات على الكتب المدرســـية 

وتحديثها وفق رؤيتها الجديدة.
ونتيجـــة لذلك، تبـــرز الكتب الجديدة 
الموقـــف السياســـي الحالـــي للمملكـــة 
من خـــلال التأكيد على دورهـــا المركزي 
وانتقادها الصريح لخصومها، في سياق 
مواجهـــة الحركات السياســـية والدينية 
العابـــرة للـــدول مثـــل داعـــش والقاعدة 

والإخوان.

وتشـــرح مناهج المـــدارس الثانوية 
مكافحة الإرهاب والمسؤوليات الإقليمية 
للبلاد بالتفصيل. وتشـــمل الكتب تحليلا 
مكثفـــا لجهـــود المملكـــة فـــي تأســـيس 
التحالف الإســـلامي العســـكري لمحاربة 
الإرهـــاب الـــذي أعلـــن عنه في ديســـمبر 
2015، وتأسيس المركز العالمي لمكافحة 
التطـــرف (اعتـــدال) الذي أعلـــن عنه في 
مايـــو 2017 في الرياض، ودشـــنه العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

وعدد من القادة العرب والمسلمين.
لكـــن عـــدم إدراج الكتب المدرســـية 
الدينية في التغييـــرات الأخيرة قد يدفع 
الإصلاحـــات الاجتماعيـــة الحاليـــة إلى 
توليد التناقضـــات أمام الشـــباب الذين 

وجدوا أنفســـهم بيـــن التعاليـــم الدينية 
القديمة والجو الاجتماعي الأكثر حداثة.

وحرصــــت التغييــــرات الجديدة على 
إظهار مقارنات بيــــن الماضي والحاضر 
فــــي تمثل المســــألة الدينية. على ســــبيل 
المثــــال، يقــــارن التلاميذ بيــــن الخوارج 
(مجموعة ثارت ضد الخليفة علي بن أبي 
طالب) بما يوصف بـ“الخوارج في العصر 
الذين يروجــــون للاضطرابات  الحديــــث“ 

والفوضى والتمرّد على الحكام.

الحلبوسي السني يبحث عن مخرج لأزمة المرجعية الشيعية

التركيز على رسم مساحة الخلاف بين الرؤية الدينية للمملكة وأفكار التيارات المتشددة
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